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في رسالة جوابیة لأسامة بن لادن في شھر ربیع الأول سنة ۱٤۲۹ھـ 
رشید  الحسن  أبو  الشیخ  من  مقترحات  من  لھ  ماورد  على  فیھا  یعلقّ 
القاعدة  لتنظیم  القضائیة  الھیئة  رئیس  الشرعیة،  الھیئة  عضو  البلیدى، 
ببلاد المغرب الإسلامي وكان قاضي الجماعة السلفیة للدعوة والقتال ولھ 
الحقیقي  وإسمھ  اللیبي،  یحیى  أبي  والشیخ  ومؤلفات شرعیة،  كتب  عدة 
محمد عبد المجید حسن قائد، وھو المسؤول الثاني بعد الظواھري، وقتل 

في ٤ یونیو ۲۰۱۲ في غارة جویة امیركیة.
رسالة بن لادن تتعلق بتعلیقات البلیدي واللیبي على رسالة الإیمان 
لمؤلفھا صالح سریةّ، أردني من أصل فلسطیني، وتعد من الوثائق الفكریة 
المعتمدّة لدى تنظیم القاعدة. وكان من أھم الأفكار المركزیة للكتاب تدور 
حرب  دار  الأخیر  اعتبار  وعلیھ  المجتمع  وجاھلیة  الحكّام  تكفیر  حول 
وأن الجھاد ھو السبیل الوحید لإقامة الدولة الإسلامیة، وإن كل من یلتزم 

بأحكام وقوانین الدول الكافرة فھو كافر. 
أشاد بن لادن في رسالتھ بالرجلین لتعلیقاتھما النقدیة علىى ما ورد 
في كتاب سریةّ  بما نصّھ: «طالعت تعلیقي الأخوین الشیخین الكریمین 
أبي الحسن وأبي یحیى على «رسالة الإیمان» وسررتُ أیما سرورٍ وأثلح 
وصدق  محبة  على  تدل  رصینة  مفیدة  تعلیقات  من  رأیتُ  صدري..بما 
وأمانةٍ ونصحٍ للإسلام وأھلھ، من قبل ھؤلاء الإخوة ، فنعم الإخوة ولله 
ھمْ، ونعم الجنود للإسلام..». ولفت الى أن الشیخ البلیدي «لم یعلم من 
ھو كاتب الرسالة على ما یظھر من كلامھ.. ومع ذلك أجاد ودقق ونصح 

وأفاد..».
ویبدي بن لادن تحفّظاً على النزعة التكفیریة لدى صالح سریةّ، بقولھ 
«لاحظت – خصوصا من الشیخ أبي یحیى - شدة الحساسیة من مسألة 
سدیدة  غیر  معانٍ  منھا  یفھَم  أن  یمكن  الشیخ  كلام  في  إطلاقات  وجود 
وخصوصاً منھا ما یتعلق بالمیْل إلى إطلاق أحكام الكفر على أفرادٍ أو 
جماعاتٍ، وھذا الشعور ھو نفس الذي عندي، وسببھ فیما أرى ھو ابتلاؤنا 
بجماھیر الشباب في ساحاتنا الإسلامیة الجھادیة منھا وحتى غیر الجھادیة، 
فولله إن مسألة التكفیر والمسارعة فیھا لھي من المھلكات والبلایا العظیمة، 
وكذا عموم المسارعة إلى الخلاف والطعن على المخالف والحكم علیھ..! 
ولا یخفى كثرة الأفھام السقیمة، حتى یغلبون في بعض الأحیان والنواحي 
على مَن سواھم من أھل الحكمة فیعجم المتلطفون من العلماء والمصلحین 
عنھم ، والله المستعان..!». وھنا یشیر بن لادن الى نقطة افتراق بینھ وبین 
كثیر من شباب القاعدة أو المحسوبین على «الساحة الاسلامیة الجھادیة» 

في طریقة إصدار الأحكام ضد المخالف والحكم علیھ بالكفر.
وینبّھ بن لادن الى مواضع الاشكال مع مواقف سریّة والتي رصدھا 
ومنھا  واللیبي  البلیدي  صاحبیھ  الى  تنبیھات  فیھا  ولعل  دقیقة  بصورة 

رأیھما التالي: 
فھناك أفعال لھا أحكام محددة في الشریعة، غیبّھا الحكام وأعوام عن 
أسماع الناس [ینكرھا بعضكم (أو بعضٌ من الناس)] لبعد عھدكم عن 
سماعھا، فعلى سبیل المثال: فقد تنكروا: إذا تولى الحاكم دولة كافرة 
وناصرھا [وظاھرھا] ضد الإسلام وأھلھ، وزعم العالم بعد ذلك أنھ 
ولي أمر [شرعيّ یجب لھ السمعُ والطاعة ولا یجوز الخروجُ علیھ]، 

ارتكب  قد  فالحاكم  الشرعیة  بمسمیاتھا  الأشیاء  أسمي  فإني  عندھا 
ناقضاً من نواقض الإسلام، یكون بھ كافراً مرتداً عن الدین، ویترتب 
على ذلك واجبات كالتبرؤ منھ، والخروج علیھ وخلعھ، والعالم ھنا 

یكون قد نافق نفاقاً أكبر مخرجاً من الملة.
ویعلقّ بن لادن:

سیما  لا  المواضع  ھذه  مثل  في  جیداً  التحرز  ینبغي  أنھ  لي  (یظھر 
والكلام صادر من الشیخ القائد المقتدى بھ، فعلیھ واجبُ الھدایة أكمل 
وأتم من غیره، ویتأكد في حقھ حسن البیان والتحرز من وقوع الوھم 
في أفھام الناس، ووقوع الفتنة بشيء من كلامھ، كثیر من النفوس من 
الواقع لا سیما ونحن نعرف  شبابنا وغیرھم – لأسباب متعددة من 
السيء المزري للأمة وطبقات علمائھا وغیر ذلك - للتشدد والانفراد، 
فما أسرعھم إلى الفتنة وما أسرع الفتنة إلیھم!! والمقصود: أن مثل 
في  یعملون  الذین  السوء  علماء  على  الكلام  فیھ  الذي  الموضع  ھذا 
الحكومات المرتدة المعاصرة في بلادنا، ھو موضع حرجٌ دقیقٌ لابد 
فیھ من التفصیل وشدة التحرّز والخوف من الغلط، والقیام بالقسط كما 
ن الفقرة المتعلقة بالكلام عن  أمر الله أن نعدل..فلعل الأحسن أن تضُمَّ
«العالمِ» بعض القیود والاحترازات مثل: ...والعالم ھنا – إن كان 
قد عرف كفرَ الحاكم وبانَ لھ أمرُه- یكون قد نافق نفاقاً أكبر مخرجاً 

من الملة).
أما أبو یحیى فقال:

فھناك أفعال لھا أحكام محددة في الشریعة غیبھا الحكام وأعوام عن 
لبعد عھدكم عن سماعھا، وسعوا في طمسھا بكل ما  الناس  أسماع 
دولة  الحاكم  تولى  إذا  المثال:  سبیل  على  تنكروا  فقد  یستطیعون، 
كافرة وناصرھا ضد الإسلام وأھلھ، وزعم العالم بعد ذلك أنھ ولي 
أمر، تجب طاعتھ ویحرم الخروج علیھ، عندھا فإني أسمي الأشیاء 
الإسلام،  نواقض  من  ناقضاً  ارتكب  قد  فالحاكم  الشرعیة  بمسمیاتھا 
یكون بھ كافراً مرتداً عن الدین، ویترتب على ذلك واجبات كالتبرؤ 
عند  جاداً عملیاً  منھ ، والخروج علیھ وخلعھ ، والسعي لذلك سعیاً 
العجز وفقد القدرة، والعالم ھنا یكون قد نافق نفاقاً أكبر مخرجاً من 

الملة.
وعلقّ بن لادن على قول اللیبي:

[تنبیھ: لا شك أن ھذا الكلام لیس على إطلاقھ؛ لأن العالم قد یكون 
منطلقھ فیما ذھب إلیھ اجتھاداً شرعیاً صحیحا أخطأ في نتیجتھ كما 
یخطئ في أیة مسألة علمیة أو عملیة، فاللبس قد یقع للعالم في أصل 
الدلیل الذي یستند إلیھ الحكم الشرعي، وقد یحصل عند تنزیل الحكم 
الشرعي على الواقعة العینیة فكلا الوجھتین یحصل فیھما الخطأ أعني 
فھم الدلیل وتنزیلھ، فلا یمكن بحال أن یوصف كل عالم أفتى بما ذكره 
أنني أرى أن استخدام مثل  أكبر، كما  نفاقاً  نافق  بأنھ  الشیخ  فضیلة 
ھذه العبارات الجازمة في موضع الاحتمال ستفتح علینا موجة من 
غلو بعض الشباب المتحمسین لا قبل لنا بھا وستشغلنا في مناقشات 
وردود نشعر أننا بفضل الله تجاوزناھا إلى حد ما فأرى لزوم مراعاة 
ھذا الأمر مراعاة تامة ولھذا فأقترح أن تكون ھذه العبارة – إن كان 

ولا بد من إبقائھا - على النحو التالي]:
والعالم الذي یفتي بوجوب طاعة ھذا الحاكم مع ظھور ردتھ یكون 



۳٥

وتوجب  علیھا،  متابعتھ  من  تمنع  مخالفة صریحة،  الحق  خالف  قد 
في  للحق، حتى ولو كان معذوراً  الرد علیھ وبیان خطئھ ومجانبتھ 
اجتھاده، فعذره فیما أخطأ فیھ شيء ومتابعة الأمة لھ على زلتھ شيء 
آخر، خاصة في المسائل الظاھرة المشتھرة التي تواردت علیھا الأدلة 
والعامي،  العالم  معرفتھا  في  یستوي  ویكاد  الأئمة،  كلمة  وتطابقت 
الحاكم  المسلمین، وزوال ولایة  الكفار على  كمسألة كفر من ظاھر 

الكافر بمجرد ردتھ، ووجوب السعي لخلعھ.
من الواضح من خلال تعلیقات البلیدي واللیبي، أن ثمة تبایناً لدى قادة 
العلماء وإن لدى بن لادن، في ضوء خلفیتھ الجھویة  القاعدة في تكفیر 

والمدرسیة، خلفیة شدیدة المحافظة إزاء طریقة التعاطي مع العلماء..
علیھا  النھائي  بن لادن  وتعلیق  الرجلین  آراء  الرسالة  واستعرضت 
فیما یرتبط بالحكم على عموم الناس وتقسیمھم، وقد رأى ابو یحیى اللیبي 
بأن ذلك قد یجعل الشباب یخوضون غمار مسألة عظیمة بغیر علم ولا 
فھم، ویرى آخر بأن المسلمین منقسمون الى من یعبد الله وحده ومن یعبد 
في  منھ  بل «أعظم  فقط  الجھل  لیس  ذلك  في  والسبب  الله ومع شریك، 
أصلاً  عنھ  البحث  وعدم  والھدى  للحق  القبول  وعدم  الإعراضُ  السببیة 
بسبب الإستغراق في الدنیا ومحبتھا..» ومن رأیھ الاشارة الى أن معنى 
لا الھ الا الله في أذھان الناس قد أصابھ خلل كبیراً جداً وإن إصلاح الخلل 

ھو صلب موضوع القاعدة.. 
أما بن لادن فلھ رأي آخر: 

النظر  ...بغضّ  معناه:  ما  تقول  فقرة  إدراج  ھنا  عندي  «الأحسن 
عن الحكم علیھم تفصیلاً بالكفر والخروج من الملة أو بقائھم في دائرة 
وصوره  مسائلھ  في  فینظر  وتفاصیلھ،  أحكامھ  لھ  ھذا  فإن  الإســلام، 

وشروطھ وموانعھ، ولكني أصوّر واقع الحال المؤسفَ....».
من الواضح أن بن لادن یحاول الھروب من الوقوع في مطب التكفیر 

ولذلك یتفادى المقاربة المباشرة ویجعلھ قضیة ذات صلة بعمل التنظیم.
ولذلك رد على أبو یحیى اللیبي في تعریفھ لمعنى العبادة والاسلام 
العظیمة، ھي دعوة الله  الكلمة  إلا الله ھذه  إلھ  أن لا  إن شھادة  قال:  إذ 
الكفر  بین  الفارق  وھي  الإنسان،  یقولھا  كلمة  أعظم  وھي  كافة،  للناس 
على  عازماً  بمعناھا،  عارفاً  كان  إذا  الحق  الدین  یدخل  فبھا  والإیمان، 

العمل بمقتضاھا.
لذكر ھذین  بقولھ: «تنبیھ: لا داعي  نقطة مھمة  الى   ینبھّ بن لادن 
سیستعملھما  من  ھناك  ولكن  صحیحین،  الحقیقة  في  كانا  وإن  القیدین، 
استعمالا خاطئاً من شراذمة الغلاة الذین یتصیدون مبتغاھم بین العبارات، 
وعلیھ فسیتم حمل الكلام على معنى: التوقف عن الحكم للإنسان بالإسلام 
مع نطقھ بھما حتى نتحقق ونتبین أنھ یعرف معناھا وكونھ عازماً على 
العمل بمقتضاھا، والمقصود فقط ھو التنبیھ وإحكام الجُمَل قدر الإمكان 
بحیث تؤدي الغرض وتوصل المطلوب من غیر أن تكون متكأ لحدثاء 

الأسنان سفھاء الأحلام أعني خوارج العصر».
بل حاول بن لادن أن ینأى بنفسھ عن تكفیر الدول أیضاً، وقد  نبھّ أبا 
یحیى اللیبي الى تطبیقات نواقض الاسلام على الدول مثل الیمن وباكستان 

وقال بأنھا مسألة مستقلة غیر التشریع والتحلیل والتحریم، ورأى
في  الخوض  یمكن  جزئیة  تفصیلیلة  مسائل  في  الدخول  «عــدم 
ملابساتھا وتعلقاتھا من قبل المخالف ولكن یكتفى في ذلك بالتقریر 

وسوغوا  التشریع  حق  لأنفسھم  أعطوا  قد  الطغاة  ھؤلاء  بأن  العام 
التمرد على ألوھیتھم،  التحلیل والتحریم ونكلوا بمن خالفھم وحاول 
وھي قضیة صارت مشتھرة لا یحتاج أمر إثباتھا إلى ذكر جزئیات 
إلى  الإشارة  أحبذ  لا  أنني  كما  البحث،  بھا  یضعف  ربما  تفصیلیة 
أن كثیراً  إلا  القبائح والفضائح  الزنداني لأنھ رغم ما فعل من  مثل 
من محبي الجھاد وأنصاره داخل الیمن وخارجھ یوقرونھ ویبجلونھ 
من  بھ  بأس  لا  عدداً  فإن   - وللإنصاف   – بل  یستشیرونھ،  وربما 
وربما  توجیھھم  تم  ھنا  الجھاد  ساحة  إلى  یصلون  الذین  المجاھدین 
الذین  الروس  من  الجدد  المسلمین  بعض  خاصة  قِبلھ  من  تجھیزھم 
ھاجروا من روسیا إلى الیمن بعد دخولھم في الإسلام وبقائھم مدة في 
الجھاد، ولا  إلى ساحة  ثَم جاءوا ھم وعوائلھم  جامعة الإیمان ومن 
نجد الآن ما یحوجنا إلى فتح جبھة معھ ومع أتباعھ ، ولا یعد ھذا 
ثقیلا في معركتنا مع الصلیبیین وأذنابھم،  الأمر رقماً صعباً ووزناً 
فقد یكون لنا في السكوت سعة، أو في التعمیم مندوحة تؤدي الغرض 
ولا تسوقنا إلى مساجلات غیر مرضیة أحیاناً، ھذا ما أراه في ھذه 
المسألة فلذا أقترح أن یحذف الكلام عن شاویش الیمن إلا إذا أردتم 
ذكر بعض النواقض التي تلبسوا بھا سوى التشریع في فقرة مستقلة، 
أما  منفرداً،  أمرا  فیصبح  المسلمین  على  الكفار  مظاھرة  فتذكرون 

قضیة الزنداني وجامعة الإیمان فأرى حذفھا على كل حال».
التاریخ  أورده من  الى شاھد  اللیبي  یحیى  أبو  إنتباه  بن لادن  ولفت 
بغزوة  والمشھورة  المریسیع  غزوة  وخصوصاً  الخصوم  قتل  لتبریر 

حیث  المصطلق  بني 
المسلمین  بعض  قــال 
الكریمة  الایــة  بحسب 
(لئن رجعنا إلى المدینة 
منھا  الأعــز  لیخرجن 
 ،۸ ـ  المنافقون  الأذل) 
ــك أمــام نفر  وكــان ذل
وأصحابھ  قبیلتھ  من 
بن  ــد  زی بینھم  وكــان 
أرقم وكان غلام حدث 
بالخبر  عمھ  فأخبر 
عمھ رسول الله  فأخبر 

صلى الله علیھ وسلم وعنده عمر، فقال عمر: مر عباد بن بشر فلیقتلھ.
وعلقّ بن لادن على الشاھد بالقول: «لا شك أن شریحة من الشباب 
سیفھمون من ھذا أنھ دعوة إلى تصفیة وقتل ھؤلاء العلماء المضلین «مر 
عباد ..فلیقتلھ»، القول مع علمي الیقیني أن الشیخ حفظھ الله لم یرد ذلك 
ولم یخطر لھ على بال إلا أن ھذه العبارة تعد صیدا ثمیناً لبعض الغلاة 
الذین یبحثون عما یوافق أھواءھم بعدسات المجھر، فالذي أراه أن تحذف 
كیفیة  في  محكماً  واضحاً  الكلام صریحاً  یكون  وأن  رأساً،  الجملة  ھذه 
التعامل معھم، وھو ھجر فتاواھم، وترك الاستماع لأراجیفھم، وتحذیر 
الناس من ضلالھم وتضلیلھم، وأن تفند حججھم الواھیة التي یلبسون بھا 
ق ویروج بین الدھماء  على الناس ویخلطون باطلھم بشيء من الحق لیسوَّ

..ألخ).
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المسلمون مع  بھ  یقوم  أن  ینبغي  الذي  الواجب  وأضاف: «فھذا ھو 
علماء القنوات (أرى حذف ھذه العبارة فلیس كل من یخرج عبر القنوات 
ھم على نمط واحد ویكفي الوصف الذي بعدھا مما ذكره الشیخ حفظھ الله) 
الیوم من علماء السلاطین الرسمیین وغیر الرسمیین، الذین یكذبون على 

الله وعلى الناس ویخذلون الناس عن الجھاد في أفغانستان والعراق..».


حمزة،  لابنھ  خالد)  (أم  لادن  بن  أسامة  زوجات  رسالة لإحدى  في 
تعكس فیھا صورة بن لادن الزعیم الذي سوف یكتب على یدیھ خلاص 
الأمة من الضلال. تقول لھ «أن الفكر والنضج وإكتمال الإدراك بحال 
الأمة لدى والدك قد ارتقى في درجات الكمال مبلغاً وسما سمواً، وھم الأمة 
والنھوض بھا والشفقة علي أجیالھا یثقل كاھلھ..»، وتضیف: «إبني: أن 
رقي الفكر والمعرفة ھما الشغل الشاغل لأمیر الأمة في ھذه البرھة فدائماً 
یقول: لیست أزمة الأمة علماء وحفاظ، ولكنھا أزمة مفكرین فقھاء بفقھ 
أبیك  إھتمام  دنیاكم، وجل  أعلم بشؤون  أنتم  یردد  والواقع. ودائما  الدین 
وطول إعمال فكره: كیف یعم في عالم المسلمین الوعي وحسن الإدراك 
للبحوث  مراكز  في  ویفرغونھم  الألباب  وأولي  الأفذاذ  من  والإستفاده 
ودراسة استرتیجیات الأمة ، وكیف السبیل لانتشال أمة الإسلام من براثن 
الفقروالجوع والمرض، ویؤلمھ ویدمع عینھ رؤیة أطفال مرضى. ودائما 
یقول سوء التغذیة یولد أجیالاً متأخره ذھنیاً وعقلیاً، والمسلمون بحاجة إلى 

أجسام سلیمة وعقول حكیمة، إذ العقل السلیم في الجسم السلیم».


في رسالة من ابن لادن الى الشیخ محمد (عطیة عبد الرحمن) تتعلق 
بتطورات الربیع العربي، ویلفت انتباھھ الى تساقط أحجار الدومینو بعد 
سقوط زین العابدین بن علي في تونس، إذ اندلعت في مصر بعد عشرة 
أیام من تنحیھ، ثم اشتعالھا في الیمن وقبل أن تحسم اندلعت الثورة في 
لیبیا ثم في عُمَان وحدّدت بلاد الحرمین موعداً للخروج بتاریخ ۱۱ مارس 

فضلاً عن المظاھرات في الجزائر والمغرب والاردن ولبنان.
الخارجیة  وزیر  كلینتون  ھیلاري  تصریح  عند  لادن  بن  وتوقّف 
الإسلامیین  بأیدي  المنطقة  تقع  أن  (نخشى  بقولھا:  السابقھ  الامیركیة 
السد  بوابة  ھي  «فمصر  مصر  ثورة  تنطلق  أن  قبل  وذلك  المسلحین). 
للأمة  جدید  عھد  وبدایة  المنطقة  في  الطواغیت  باقي  سقوط  وسقوطھا 

بأسرھا».
تبدأ  العربي،  الربیع  موجة  ركوب  في  نموذج  ھي  لادن  بن  رسالة 
یبدأ  تاریخي  سیاق  في  تموقع  ومحاولة  الافغاني  للمثال  متأخر  بإسقاط 

بالقتال في أفغانستان وینتھي الى انفجار الربیع العربي.
حاول بن لادن استحضار المثال الافغاني في الربیع العربي، واعتباره 

أحد عوامل الثورات الشعبیة في الشرق الأوسط:
أن  إلى  الكفر  رأس  استنزفنا  أفغانستان،  في  نجاھد  نحن  «فبینما 

بلغ درجة من الضعف، مكنت الشعوب المسلمة من استعادة بعض 
الثقة والجرأة، وزال عنھا الضغط القاھر الذي كان یحبط من یفكر 

بالخروج..».
القاعدة  مھمة  بأن  لادن  بن  یرى  العربي  الربیع  لمسار  واستتباعاً 
حینذاك تكمن في مضاعفة الجھد والتوجیھ وتفقیھ الشعوب وعدم تركھم 
«لأصحاب أنصاف الحلول، مع الاعتناء بحسن تقدیم النصح لھم. ستكون 
المرحلة القادمة ھي إعادة الخلافة، علماً أن التیارات الداعیة إلى أنصاف 
الحلول، كالإخوان مثلاً، قد انتشر فیھا الفھم الصحیح، لاسیما في الأجیال 

فرجوعھا  الــجــدیــدة، 
ھي  الحق  الإسلام  إلى 
وكلما  وقـــت،  مسألة 
ازداد الاھتمام بتوضیح 
الإسلامیة،  المفاھیم 
المدة.  قصرت  كلما 
وقد تحدث أحد موجھي 
الانترنت  في  الأسئلة 
للشیخ أبي محمد حفظھ 
الإخوان،  من  وھو  الله 
ــارات  ــی ــن وجـــود ت ع
الصحیح  الفھم  تحمل 

للإسلام داخل الإخوان، كما ورد في كثیر من وسائل الإعلام بأن ھناك 
تیار سلفي لھ ثقل داخل الإخوان».

في ضوء تلك الرؤیة یؤسس بن لادن لاستراتیجیة التنظیم في مرحلة 
الربیع العربي 

جبھة  في  منھمكین  نبقى  أن  بحال  یصح  فلا  تقدم  ما  على  «وبناء 
فجبھة  قِبلھا،  من  الأمة  تحریر  یكون  أن  على  سعیاً  أفغانستان، 
أفغانستان قد آتت ثمارھا بكسر ھیبة الكفر العالمي. ولا نعني بذلك 
منصرفة  جھودنا  جل  تكون  أن  نعني  وإنما  فیھا  الجھاد  نوقف  أن 
إلى الاتجاه الذي یظھر أو یغلب على الظن أنھ ھو السبیل لتحریر 
ثورة  أن  والتاریخ  الواقع  من  قویة  المؤشرات  ذكرت  وكما  الأمة. 
الطریق  ھي  التوحید،  حقیقة  بإدراك  أضیئت  إن  المسلمة  الشعوب 

لإعادة الخلافة بإذن الله».
ویرسم معالم التحرّك القاعدي في مرحلة الربیع العربي منھا: زیادة 
الانتشار الإعلامي المبرمج والموجھ وأن تكون جھودنا في توجیھ الأمة 
مدروسة ومستقرة على خطة محددة. وأھم معالم ھذه الخطة كما یرسمھا 

بن لادن:
۱/ مرحلة التدافع مع النظام وھي مرحلة الأخذ على أیدي الشعوب 
فنركز سھامنا  أنھ واجب شرعي،  الحكام، وذكر  تمردھا على  وتشجیع 

على إسقاط الحكام دون إدخال أي مسائل خلافیة .(الكمُون)؟
وتصحیح  التوعیة  مرحلة  وھي  الحاكم،  إسقاط  بعد  ما  مرحلة   /۲

المفاھیم.
وھناك نقطتان أخریان بقیتا فارغتین..

وبناء على ھذه الخطة، یقترح بن لادن إعداد خطة لتوجیھ الأمة تقوم 
على «استنفار جمیع الطاقات التي لدیھا قدرات بیانیة نثراً أو شعراً مرئیاً 
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أو مسموعاً أو مقروءاً ونفرغھا» لتتولى مھمة توجیھ الشباب. في الوقت 
نفسھ، «نترك إدارة العمل في أفغانستان ووزیرستان للطاقات التي لدیھا 
قدرات إداریة ومیدانیة ولیس لدیھا قدرات بیانیة..». والخلاصة: «فمع 
وصول رسالتي ھذه إلیكم ینتھي عملكم الإداري في وزیرستان وتعینوا 

خلفاً لكم فلان..».


بعث بن لادن رسالة بتاریخ ۱۷ دیسمبر سنة ۲۰۰۷  إلى أبي عبد 
الله الحاج عثمان العاصمي (جزائري الجنسیة) قائد تنظیم (جند الخلافة)، 
وینحدر  مایو ۲۰۱٥.  منتصف  في  الجزائري  الجیش  ید  على  قتل  وقد 
یشغل  وكان  الجزائریة،  بالعاصمة  الشعبي  القصبة  حي  من  العاصمي 
منصب قاضي منطقة الوسط المحیطة بالعاصمة في تنظیم «القاعدة في 
بلاد المغرب الإسلامي»، قبل أن ینشق عنھ في صیف ۲۰۱٤، ومبایعة 
البغدادي وإعلان الولاء لتنظیم داعش الذي أعلن عن مقتلھ وأصدر بیاناً 

ینعاه ونظم قصیدة فیھ.
وكان العاصمي قد اقترح في رسالة سابقة تكلیف عطیة عبد الرحمن 
باسم  المتحدّثین  الیھا مھمة أن یكون أحد  اللیبي بمھام أخرى، وتضاف 
المجاھدین،  ونصرة  الجھاد  على  والتحریض  الدعوة  ویتولى  التنظیم 
والصومال  وأفغانستان  والعراق  كفلسطین  الساخنة  المواقع  في  ولاسیما 
عنھا  والــذود  الإسلامیة  العراق  دولة  ومناصرة  الإسلامي،  والمغرب 
المخذلین  جبھة  على  الرد  یتولى  كما  حولھا،  تثار  التي  الشبھ  وتفنید 
تكون  أن  العودة ومن شابھھ، على  بقیادة سلمان  والمرجفین  والمثبطین 
بالضوابط  منضبطة  وموضوعیة،  وعلمیة  مستفزة  غیر  ھادئة  الردود 
الشرعیة، ومقتصرة على بعض من ینبغي الرد علیھم، فكثیر من الناس 
من المرجفین المتحدثین باسم الحكومات ینبغي تجاھلھم، ویستحسن الرد 
أن  السعودیة من  العربیة  الضرار  قنوات  وبھتاناً  على ما تروجھ زوراً 
القاعدة لھا صلة بإیران، كما ینبغي اغتنام أول فرصة مناسبة للحدیث عن 
دور الشیخین الجلیلین أبي عبیدة البنشیري وأبي حفص المصري رحمھما 
الله تعالى في الجھاد، وعظیم مكانتھما في أعین المجاھدین، ورد الغیبة 
عنھما حیث یتكرر النقد لھما بغیر حق وخاصة من عبد الله أنس وصھره.
وتفصیلي  عملیاتي  طابع  ذات  العاصمي  بھا  تقدّم  أخرى  اقتراحات 
وقد صادق علیھا بن لادن، وقد یشي بقدرة لدى العاصمي وربما لنزعة 

عملیاتیة فیھ تجعلھ یتقدّم بمقترحات عملیة..
نقطة لافتة وردت في رسالة بن لادن للعاصمي وتتعلق برسالة تسلمھا 
من وفد لم یكشف عن ھویتھ ولكنھ كما یبدو على صلة بدولة إسلامیة، 
ولكنھا على خلاف مع تنظیم القاعدة، ولكن وفدھا زار العاصمي وسلمھ 
رسالة «زعموا أنھا من صاحبنا» دون أن یكشف بن لادن عن ھذا الـ 
مطلب  بینھا  ومن  كثیرة  تفاصیل  الرسالة  في  یكن،  مھما  «صاحبنا». 
لادن  بن  فردّ  والشیعة»،  السنة  بین  «القتال  لوقف  یدعو  الرسالة  في 
قائلاً: «فینبغي شرح الأمور لصاحبنا وإن الأمر مخادعة ومغالطات لھ، 
بأیدیھم  والتھدئة  الحرب، ومصرون على مواصلتھا،  أشعلوا  الذین  فھم 
ویھدفون إلى السیطرة على العالم الإسلامي، ابتداءً من العراق وجزیرة 

العرب»..
الشخصي  حسابھ  من  مبالغ  اقتطاع  العاصمي  من  لادن  بن  طلب 
ووضعھا في میزانیة أعضاء التنظیم. كما ذكر بن لادن أن مبلغ خمسة 
بھا  بعث  التي  الرسالة  مع  لادن  بن  الى  وصلوا  یورو  ألف  وثلاثین 
أھمیة الأخیر كونھ بمستوى قریب من صانع  العاصمي ما یكشف عن 

القرار في التنظیم.

  
كتب بن لادن رسالة الى أبو اللیث اللیبي، واسمھ الحقیقي علي عمار 
الرقیعي، من موالید ۱۹۷۲، وكان أحد أبرز القادة العسكریین في تنظیم 
(القاعدة) الذي قاتل قوات التحالف والقوات الباكستانیة. كان مسؤولاً عن 
ولایات خوست وباكتیا وبكتیكا حتى مقتلھ من قبل القوات الأمریكیة في 
ربیع ۲۰۰۸، وأبو یحیى اللیبي، وإسمھ الحقیقي حسن محمد قاید الذي 
ترقى قبل مقتلھ في غارة لطائرة بدون طیار في حزیران/یونیو ۲۰۱۲، 
لتولي منصب نائب زعیم (القاعدة) وكان رئیس اللجنة الدینیة لـ تنظیم 
عامي ۲۰۰۸- مسؤولاً خلال  وكان  اللیبي،  سعید  وعبد الله  (القاعدة)، 
في  الباكستانیة)  الأفغانیة  الحدود  (منطقة  الداخلیة  المناطق  عن   ۲۰۰۹
اللجنة العسكریة لـ تنظیم (القاعدة) حتى مقتلھ في غارة لطائرة أمریكیة 

بدون طیار.
رسالة بن لادن لھؤلاء الثلاثة تأتي في سیاق الرد على طلب الانضمام 
الى تنظیم القاعدة، وقد رحّب بھ ووصفھ بأنھ «أمر عظیم أرجو الله أن 
یوفقنا وإیاكم لنصرة الدین، وإن انضمامكم ھذا یشد من أزر المجاھدین، 

كما أنھ ینبئ بشعوركم بالمسؤولیة وقیامكم بالواجب..».
وقدّم بن لادن لھم مقترحاً آمناً فیما یتعلق بخصوصیة لیبیا لجھة شكل 
الانضمام لتنظیم القاعدة، بـ «أن یكون الانضمام بالطریقة التي انضم بھا 
تنظیم الجھاد بقیادة الشیخ أیمن الظواھري، وتنظیم التوحید والجھاد بقیادة 
بقیادة  والقتال  للدعوة  السلفیة  والجماعة  الزرقاوي،  أبي مصعب  الأمیر 
أبي مصعب عبد الودود»، ولفت بن لادن الى أنھم، أي أصحاب الرسالة، 
أكبر من أن یحصروا أنفسھم في لیبیا، وإنما دورھم یطاول الأمة بأسرھا، 
لأن ثمة حرباً عالمیةً تشن على المسلمین، ولابد من التصرّف على قاعدة 

الانتماء لأمة، ولیس لقطر معین.


في رسالة من بن لادن بتاریخ ۱۷ شوال سنة ۱٤۳۱ الموافق ۲٦ 
سبتمبر ۲۰۱۰ الى عطیة عبد الرحمن اللیبي (محمود) تناول فیھا جملة 
موضوعات، منھا طلبھ بإعداد بحث عن مھادنة المرتدین وإرسالھ الى 
كوادر التنظیم في الجزائر، كما طلب ترجمة أدبیات القاعدة في الجھاد 
باللغات  وكذلك  العربي  المغرب  بلاد  في  وتوزیعھا  الفرنسیة  اللغة  الى 

الأفریقیة.
المغرب الإسلامي،  القبائل في منطقة  طلب بن لادن ارسال أسماء 
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الى  لفت بن لادن  المدني. كما  بشیر  للشیخ  تقریر  بحسب ما ورد في 
العربیة والدولیة.  لقناة (الجزیرة)  الفرنسي یطلب إیصالھ  بیان للشعب 
وبدا من الطلب انھ أمر مفروغ منھ ویتحقق بدون سؤال عنھ، وكأن ثمة 
اتفاقاً بین (القاعدة) وقناة (الجزیرة) على الترویج الإعلامي لبیانات قادة 

القاعدة.. 
طلب بن لادن إرسال رسالة إلى كوادر القاعدة في المغرب یقترح 
أسراھم  سراح  إطلاق  على  الفرنسیین  مع  یتفاوضوا  لا  بأن   » علیھم 
عن  مظالمھم  رفع  على  الفرنسیین  مع  التفاوض  یكون  وإنما  بالمال، 
الأمة، كتدخلھم في شؤون المغرب الاسلامي ویكون من أھم المطالب 
انسحابھم من أفغانستان، مع الإشارة إلى أن بدایات التفاوض قبل إبرام 
أما  الأوروبیین،  مع  الحال  یكون  وكذلك  بشيء».  تلزمھم  لا  الاتفاق 

الأمیركیون فیكون على رأسھا التخلي عن دعم الیھود.
محدّدین،  بأشخاص  المناطة  المھمات  في  رأیھ  لادن  بن  وأبدى 

خصوصاً مسؤولي المناطق المحدّدة لعمل التنظیم.


لم یبایع أبو مصعب الزرقاوي بن لادن أمیراً على القاعدة ولا ملا 
عمر أمیراً للمؤمنین في أفغانستان، وغادر بعد الحرب الأمیركیة على 
والتحق  العراق  كردستان  الى  انتقل   .۲۰۱۱ عام  نھایة  في  أفغانستان 
بجماعة أنصار السنة، وأفاد من فلول القاعدة الذین ھربوا الى العراق، 
وأسّس  القتال،  من  جدیدة  مرحلة  لبدء  والجنوب  الوسط  الى  انتقل  ثم 
بن  الى  التوحید والجھاد. وبعث من ھناك رسالة  باسم جماعة  جماعة 
على  بالموافقة  مشروطة  بیعة  علیھما  فیھا  یعرض  والظواھري  لادن 

خطة إشعال حرب أھلیة طائفیة بین السنة والشیعة في العراق. 
ولكن  الزرقاوي،  خطة  رفض  أو  قبول  عن  المصادر  تتحدث  لم 
الرجل  بأن  توحي  إشارات  بن لادن، تضمن  الذي أصدره  النعي  بیان 
حصل على موافقة ضمنیة على أن یتجنّب قتل المدنیین، ویكتفي بقتل 

العسكریین ومن یساعد قوات الإحتلال الأمیركي..
الوضع  حول  لادن  بن  یقدّمھا  تفصیلیة  مطالعة  التالیة  الوثیقة  في 
في العراق، بما تشتمل على إشادات بالزرقاوي وانضمامھ للقاعدة، بما 
یجعل بن لادن شریكاً كاملاً في كل جرائم الرجل وما اقترفھ من ویلات 

على الشعب العراقي بكل طوائفھ. 
الى  یعود  الرسالة  تاریخ  أن  الى  ذلك،  برغم  الإشــارة،  من  لابد 
إیاد  حكومة  عھد  في  أي  العراقي  النظام  سقوط  من  الأولى  السنوات 
علاوي في عام ۲۰۰٤، أي إلى ما قبل وصول وفد الجماعات العراقیة 
رسالة  ونقل  أفغانستان  الى  جاء  والذي  الجھاد  رایة  تحت  تقاتل  التي 

شكوى ضد ممارسات وسلوك الزرقاوي ومقاتلیھ.
وصفھم  من  الى  لادن  بن  وجّھ  الوثیقة،  وبحسب  حال،  أیة  على 
عامة).  الإسلامیة  الأمة  وإلى  خاصة  العراق  في  المسلمین  (إخواننا 
وخصّ بن لادن التحیة للمقاتلین في «بعقوبة وسامرا والموصل وكركوك 
وتكریت واللطیفیة وأخواتھا، وبیجي وبلد.. والأحرار في أرض الأنبار، 
ولاسیما أھل الفلوجة..». فابن لادن یتحدث عن طائفة محدّدة وعن نوع 

معیّن من المقاتلین ومن الجماعات أیضاً.
وافغانستان  العراق  في  السائدة  الحكومات  لادن  بن  نعت  وقد 
المسلمین،  على  الكفار  تناصر  وأنھا  مرتدة  حكومات  بأنھا  وفلسطین 
قتالھم  ویجب  الملة،  من  المخرج  الأكبر  الكفر  فیھا  یتولى  من  وحكم 
ویضیف الى ذلك: «ویدخل في ذلك أصحاب الشركات، والعاملین الذین 
یقومون بنقل الوقود والذخائر والمواد التموینیة أو أي احتیاجات أخرى، 
وإن كل من یناصرھم ویساعدھم بأي نوع من أنواع المساعدة ، فقد ارتد 

عن الدین، ویجب قتلھ». ویضیف:
المرتدة:  علاوي  لحكومة  المنتمین  العراقیین  من  یقتلون  «فالذین 
كأبي  ھؤلاء  الوطني،  والحرس  الأمن  وأجھزة  الجیش،  كعناصر 
جھل العربي القرشي، دمھم ھدر، كفار لا یصلى علیھم، ولایرثون 
ولایورثون، وتطلق منھم زوجاتھم، ولا یدفنون في مقابر المسلمین».

وحذّر بن لادن الملسمین من المشاركة في الانتخابات
«فإنھ لافرق بین أن یعتقدوا صحة انتخاب أبي جھل الأول عمرو 
بن ھشام وبین أن ینتخبوا أبا جھل إیاد علاوي أو أبا جھل محمود 
عباس أو أبا جھل حامد كرزاي أو أبا جھل حسني مبارك أو أباجھل 

فھد بن عبد العزیز أو غیرھم من الحكام المرتدین..».
ومثلّ لذلك بأن اذا كان فھد قد قام بمشروع توسعة المسجد الحرام 
فإن أبا جھل الأول قد قام مع قریش بتجدید بناء الكعبة المشرفة، وكانوا 
الإسلام  میزان  في  ولكنھم  ویسقون،  ویحجون  العتیق  بالبیت  یطوفون 

مشركون لأنھم لم یستسلموا.
بلاد  في  القاعدة  لتنظیم  الإسبوعیة  المیزانیة  عن  لادن  بن  تحدث 
الرافدین وھي مائتي ألف یورو أسبوعیاً، ما عدا مصاریف الجماعات 

الأخرى.
وحین تحدث بن لادن عن مصادیق حدیث (لا تزال طائفة من أمتي 
یقاتلون على الحق ظاھرین إلى یوم القیامة) عدّ الزرقاوي والجماعات 
التي انضمّت معھ بأنھم مصداق لھذه الطائفة المقاتلة على أمر الله وأنھم 
من ھؤلاء الأخیار. وبارك بن لادن عملیات الزرقاوي ضد المؤسسات 

الحكومیة في العراق.
وفي فقرة تحمل دلالة واضحة على انضمام الزرقاوي ومجموعتھ 
لتنظیم القاعدة، وقد بارك بن لادن ھذه الخطوة وقال: «وإننا في تنظیم 
القاعدة: نرحب باتحادھم معنا ترحیباً كبیراً، وھذه خطوة عظیمة، في 
طریق توحید جھود المجاھدین، لإقامة دولة الحق، وإزھاق دولة الباطل، 
فنرجوا لله أن یتقبلھا ویباركھا». وأشاد بن لادن بالزرقاوي وقال بأن 
«المقاومة بفضل لله تنمو وتزداد، ولننسین بإذن لله، أرطبونات الروم 
مصعب  إبي  المسلمین  بأرطبونات  الشیطان  وساوس  معھ  ومن  بوش 

الزرقاوي وإخوانھ».
إن مثل ھذه الإطراءات الواضحة والصریحة لتقطع الشك بالیقین، 
أن بن لادن قد قبل بیعة الزرقاوي على أساس إشعال الحرب الطائفیة في 
العراق، وإن التحفظات التي بلغتھ من قبل وفد من أطلقوا على انفسھم 
التي  الانتقادات  وإن  طریقھا،  تأخذ  لم  العراق  في  المجاھدین  فصائل 
وصلت الیھا في مرحلة لاحقة كانت متأخرة الى القدر الذي لم تنعكس 
على سلوكھ السیاسي، بل إن بیان النعي الذي أطلقھ بعد مقتل الزرقاوي 

یدل على قبول بن لادن بالدور الاجرامي الذي كان یقوم بھ.
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